
سينما

نديم جرجوره

ــــات  ــانـ ــ ــــرجـ ــهـ ــ مـ إدارات  ــــــــصــــــــرّ 
ُ
ت

ــدّة، مُــقــامــة  ــ ســيــنــمــائــيــة عــربــيــة عـ
في مدنٍ عربية، على إصدار كتبٍ 
 دورة من دوراتها السنوية. 

ّ
مختلفة في كل

ــا، بـــشـــخـــصـــيـــات  ــ ــبـ ــ ــالـ ــ ــــب، غـ ــتـ ــ ــكـ ــ تــــخــــتــــصّ الـ
 
ّ
أن مـــا. هـــذا يعني  لــســبــبٍ  م  ــكــرَّ

ُ
ت سينمائية 

ــات فــقــط،  ــيـ ــابـ تــألــيــفــهــا يـــرتـــكـــز عـــلـــى الإيـــجـ
ذ،  مُحبَّ غير  والنقاش  احتفالية،  فالمناسبة 
تفرض  المناسبة  طبيعة  مــرفــوض.  والــنــقــد 
مسائل كهذه، إذ يستحيل تكريم شخصية 
ــاح أو خـــتـــام،  ــتـ ــتـ ســيــنــمــائــيــة فــــي حــفــلــة افـ
 
ً
والــكــتــاب الـــصـــادر عــنــهــا يــتــضــمّــن تحليلا

النقد  يحمله  بما  المهنيّة،  لسيرتها  نقدياً 

سالونيك )اليونان( ـ ندى الأزهري

شـــريـــف كــــورفــــر مـــخـــرج هـــولـــنـــدي، وُلِـــــــد فــي 
 )1982 الأول  ديــســمــبــر/كــانــون   7( فــنــزويــا 
ــنـــدا حـــيـــث درس الــســيــنــمــا.  ونـــشـــأ فــــي هـــولـ
ــل« 

ّ
»مُــتــســل الـــطـــويـــل الأول،  الــــروائــــي  فــيــلــمــه 

كــبــرى، منها  فــي مهرجانات  عُــرض   ،)2014(
 ،)2021( تــتــردّد«  »لا  الثاني،  فيلمه  تورنتو. 
التصفيات  فــي  للمشاركة  هــولــنــدا  اخــتــارتــه 
الأولى لجائزة »أوسكار« أفضل فيلم دولي، 
ـــقـــامـــة فـــي 27 مــــارس/ 

ُ
فـــي الــنــســخــة الـــــــ94، الم

»آفــاق  فــي  ــراً 
ّ

مــؤخ مُشاركته  بعد  آذار 2022، 
ـ 14 نوفمبر/  مفتوحة«، في الــدورة الـــ62 )4 
سالونيك  »مهرجان  لـ  )2021 الثاني  تشرين 

السينمائي الدولي«.
النقاش الذي جرى بعد عرضه في سالونيك، 
أظهر جمهوراً  بــرويــرز،  الممثل جو  بحضور 
متشوّقاً لسماع خفايا فيلمٍ، تدور أحداثه في 
المليئة مناطقه  الأوســـط،  الــشــرق  فــي  منطقة 
الهولنديين  الــجــنــود  مــن  بــالــحــروب. فصيلة 
فت بمهمة سلام فيها. هذا ما كان يُفترض 

ِّ
كُل

دائماً  كما يحصل  الأمـــور،   
ّ
لكن تنفيذه.  بها 

شتعلة من العالم، تنجرف 
ُ
في هذه المنطقة الم

إلــى مــنــاحٍ أخـــرى، ليس الــســام أحــدهــا. على 
، حالياً، مع الوجود الأجنبي. الفصيلة 

ّ
الأقــل

الــهــولــنــديــة اضـــطـــرّت إلـــى الــبــقــاء فــي منطقة 
 تــقــع في 

ْ
جــبــلــيــة مـــعـــزولـــة، يُـــفـــتـــرض بــهــا أن

العسكريتين  آلــيّــتــيــهــا  ــل 
ّ
تــعــط بــعــد  ســـوريـــة، 

مُكلِفة،  حة(. »قطعة« حربية 
ّ
)شاحنة ومُصف

لا يجوز تركها في المــكــان. لــذا، على الجنود 
الآليتين،  العون لسحب  ينتظروا وصــول   

ْ
أن

ولسحبهم هم أيضاً.
هـــــذا فــيــلــم يـــرصـــد حــــالــــة، أيْ وضـــــع مــعــنّ 
لشخصيات مــتــواجــدة فــي مــكــان واحــــد، في 
ــدّد، يــواجــهــهــا حـــدث طـــــارئ، يــقــود  زمـــن مـــحـ
إلــــى أحـــــداث أخـــــرى. الــعــطــل حــــدث فـــي زمـــان 

 في 
ٌ
 المــــأزق كــامــن

ّ
مــن تفكيك وســـجـــال. لــكــن

والتحليل  والنقد  النقاش  عــن  الابتعاد   
ّ
أن

 غــيــر مــقــبــولــة مـــن المـــديـــح، مع 
ً
يــبــلــغ مــرتــبــة

، فيُصبح 
ً
ف، كثيراً أو قليلا

ِّ
إظهار »أنا« المؤل

ـــفـــه بقلم 
ِّ
ــا، »تـــكـــريـــمـــا« لمـــؤل ــيـــانـ الـــكـــتـــاب، أحـ
مة. كرَّ

ُ
ف نفسه، لا للشخصية الم

ِّ
المؤل

إصــدار كتبٍ تكريمية في مهرجانات كهذه 
 وجــــــــودة ونـــصّـــا 

ً
تـــجـــربـــة فـــاشـــلـــة، طـــبـــاعـــة

وصوراً وتوزيعاً وقراءة. ضيوف المهرجان 
غير مكترثين بالكتب، وغالبيتهم الساحقة 
انتهاء  بعد  الفنادق  في  في غرفها  تتركها 
ــوامٍ كــثــيــرة،  ــ  مــنــذ أعـ

ٌ
 دورة. هـــذا حــاصــل

ّ
كـــل

العالم  فــي  أساسية  عتبر 
ُ
ت مهرجانات  فــي 

 
ْ
الـــعـــربـــي، كــالــقــاهــرة ودمـــشـــق وقــــرطــــاج، إذ

م مدراؤها ندواتٍ فكرية ونقدية تتناول 
ِّ
يُنظ

ع 
ّ
ــوز ــ ــة، تـ ــامــ قـــضـــايـــا ســيــنــمــائــيــة عـــربـــيـــة عــ

الذين  الضيوف،  على  المكتوبة  مداخلاتها 
ــنـــدوات،   عـــن تــلــك الـ

ً
يــغــيــب مــعــظــمــهــم أصــــا

ون سريعاً عن المطبوعات.
ّ
والذين يتخل

الندوات مهمٌّ حينها، فستينيات  بعض تلك 
ـــ20 وســبــيــعــيــنــيــاتــه تــحــديــداً مليئة  ــ الـــقـــرن الـ
بــغــلــيــان ثــقــافــي وفـــكـــري وفــنــي واجــتــمــاعــي، 
ــتـــورّط«  ـــشـــارك الــســيــنــمــا الــعــربــيــة فــيــه، و»يـ

ُ
ت

تفاصيله  فـــي  وســيــنــمــائــيــات  ســيــنــمــائــيــون 
واشــتــغــالاتــه، محاولين  وأسئلته  وتــحــوّلاتــه 
إنجاز تجديدٍ ما في شكل الفيلم، وفي كيفية 

ــالـــة وحـــكـــايـــاتٍ. رغــم  تــنــاولــه مــوضــوعــا وحـ
 كثيرون عن نــدوات كهذه، وعن 

ّ
هــذا، ينفض

كتبٍ  مع  الآن  كالحاصل  أيضاً،  مطبوعاتها 
ة لشدّة بهتانها، كتابة وسرداً 

ّ
غير مفيدة البت

 ،
ٌ
ــمّ قليلة وتــفــاصــيــل ومــضــمــونــا. الــكــتــب الأهــ

أو صحافيون سينمائيون  ــاد 
ّ
نــق يُــحــاور   

ْ
إذ

مَ، مــا يجعل الــنــصّ، رغــم ركــاكــة كتابته  ــكــرَّ
ُ
الم

ولو  المهتمّ  يُفيد  داً 
َ
ن

َ
مست تحريرها،  وغياب 

مة،  كرَّ
ُ
الم إلى الشخصية  ، فالكلام عائدٌ 

ً
قليلا

وهذا مطلوب أحياناً في المهنة.
إلــى الأخــطــاء الــفــادحــة فــي اللغة والــقــواعــد 
النوع  هــذا  في 

ّ
والطباعة، يسرد بعض مؤل

م،  ـــكـــرَّ
ُ
مـــن الــكــتــب حــكــايــاتٍ مــنــســوبــة إلـــى الم

ــف الــكــتــاب، التي 
ِّ
م بــمــؤل ــرَّ ــكـ ـ

ُ
وإلــــى عــاقــة الم

ف 
ِّ
والمؤل ى، 

ّ
متوف م  كرَّ

ُ
فالم تأكيدها،  يصعب 

فه )!( 
َّ
»يُخبِر« قارئ مؤل يستند إلى غيابه لـ

 كتباً كهذه 
ّ
ما يحلو له من حكايات. رغم أن

 ما يقال 
ّ

ومكان غير مناسبين. في أجواء أقل
ـــهـــا غــيــر مــريــحــة. مــنــطــقــة مــكــشــوفــة، 

ّ
عــنــهــا إن

الحذر  إلى  تدعو  بمرتفعات وجبال  مُحاطة 
 حركة 

ّ
أقل الجنود مستعدون عند  ب. 

ّ
والترق

للتصويب على أيّ هدف متحرّك. أول ضحية 
ــلـــوان(،  ســتــكــون مـــعـــزة فــتــى مــحــلــي )عـــمـــر عـ
يُرضيه.  لــن  عنها  مــاديــا  تعويضاً  سيُعطى 
يأخذ التعويض من دون شكر، ويُلحّ باللغة 

 تدخل 
ْ
 دورة، من دون أن

ّ
ع في أيــام كــل

ّ
تــوز

المكتبات،  فــي  ــبــاع 
ُ
ت أو  السينمائية  المكتبة 

ــدون الــــوارد فيها، 
ّ
يــتــصــدّى زمـــاء لــهــا، يُــفــن

ــقــارنــون بــن مــحــتــواهــا، أو بــعــضــه، ومــا  ويُ
 

ٌ
تحتفظ به كتبٌ أكثر مصداقية، أو أرشيف

ــل 
ِّ
 يُـــخـــطـــئ. بـــعـــض الــــزمــــاء يُــحــل

ْ
يـــنـــدر أن

مستعيناً بمنطق القراءة النقدية، ومستنداً 
م،  كرَّ

ُ
فات وأعمالٍ خاصّة بالم

ّ
إلى أقوالٍ ومؤل

ـــف الــكــتــب الــتــكــريــمــيــة 
ِّ
لــتــبــيــان ادّعـــــــاء مـــؤل

وافترائه وكذبه. كتب الحوارات أفضل، رغم 
مــا فيها مــن اســتــســهــالٍ فــي الــكــتــابــة، وميلٍ 
أكــبــر إلــى ذكــريــاتٍ ومـــاضٍ ومـــرويـــاتٍ، بــدلًا 
من نقاشٍ نقدي، يحضر أحياناً في أسئلةٍ 
م، وهــذا نــادرٌ.  ــكــرَّ

ُ
ــف والم

ِّ
أو ســجــالٍ بــن المــؤل

الزميل المصري طارق الشناوي مع  تجربة 
نموذجٌ   ،

ً
مثلا غانم،  وسمير  حسني  حسن 

مفهوم  بمزجها  كــهــذه،  كتبٍ  فــي  للمطلوب 
الــتــكــريــم بــشــيءٍ مــن الــذكــريــات والــحــكــايــات 

والنقاش المتواضع.
ــهــــذا لــــن يـــتـــغـــاضـــى عــــن تــجــربــة   كــ

ٌ
تـــعـــلـــيـــق

شــخــصــيــة. الــزمــيــل المــصــري عــصــام زكــريــا، 
»مــــهــــرجــــان  ـــ ــا( لــ ــ ــقـ ــ ــابـ ــ ــا )سـ ــيــــســ بـــصـــفـــتـــه رئــ
التسجيلية  لــأفــام  الــدولــي  الإسماعيلية 
ــا عـــن  ــ ــــصـ ــي نـ ــــ

ّ
ــب مــــــن ــلــ ــطــ والــــــقــــــصــــــيــــــرة«، يــ

السينمائي اللبناني برهان علوية لتكريمه 
إبــريــل/نــيــســان  ـ 16  الــــــ21 )10  الــــــدورة  فـــي 
مــن 32 صــفــحــة، فيه  ــبٌ  كــتــيِّ الــنــص   .)2019
ــدادٌ لــســيــرتــه ومــســيــرتــه لــعــرفــة مــحــمــود.  ــ إعـ
م عــلــويــة  ــا يـــحـــتـــاج إلــــــى نــــــصٍّ يُـــــكـــــرِّ ــ ــريـ ــ زكـ
اللبناني  للسينمائي  نقدياً.  نتاجه  ويــقــرأ 
 يكون الله 

ْ
تجربتان مصريتان: »لا يكفي أن

المصري  المعماريّ  عن   ،)1978( الفقراء«  مع 
فــتــحــي ومـــعـــه؛ و»أســــــــوان« )1991(،  حــســن 
متساوية  غير  التجربة  الــعــالــي.  الــســدّ  عــن 
 أســاســيّ، 

ٌ
ــعــات. ضــيــق الــوقــت عــامــل

ّ
والــتــوق

 بــعــض كــســلٍ واســتــســهــال يــحــول دون 
ّ
لــكــن

إتـــمـــام المـــطـــلـــوب بــشــكــلٍ يُـــنـــاســـب الــلــحــظــة. 
أو ربــمــا لــقــنــاعــة ذاتــيــة بــعــدم جــــدوى نــصٍّ 
تكريميّ  ــسٍ 

َ
ــف

َ
ن  يحافظ على 

ْ
أن به  يُفترض 

درك 
ُ
بحت. أستعيد النص بين حين وآخر، وأ

م غير حاضرٍ كفاية، بما يليق  كرَّ
ُ
 نتاج الم

ّ
أن

إدراكٍ مهنيّ سابقٍ  به وبصانعه. هذا رغم 
عــلــى الــتــجــربــة، يــقــول بــأخــطــاء كــتــبٍ كــهــذه، 

وبخلل نصوصها وبهتان اشتغالاتها.
ــانٍ  ــرجــ ــهــ ــي مــ ــ ــة لـــتـــكـــريـــمـــه فــ ــويــ ــلــ ــار عــ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ اخـ
الغالبية  يُقام في مصر، استثناء.  سينمائي، 
الــســاحــقــة فــي الــتــكــريــمــات المــصــريــة لمصريين 
ومــصــريــات. يندر الــخــروج مــن هــذه القوقعة. 
هـــذا أيــضــا خــطــأ وخــلــل وبــهــتــان، إضــافــة إلــى 
وسينمائيات  لسينمائيين  كامل  شبه  غيابٍ 
مــصــريــن، ينتمون إلـــى أكــثــر مــن جــيــلٍ لاحــق 
 المـــســـاحـــة الأكــــبــــر فــي 

ّ
ــــذي يـــحـــتـــل عـــلـــى ذاك الــ

 معظم هؤلاء غائبٌ 
ّ
التكريمات السنوية، مع أن

. للسينمائيين والسينمائيات اختبارات 
ً
أصلا

النظام  لكن  ومتابعة،  ونــقــاشــاتٍ  لمتعٍ  مُثيرة 
المتحكّم بثقافة المهرجانات غير مكترثٍ بهم.

 ،
ْ
ياً. لكن

ّ
يميل زملاء إلى إلغاء هذا التقليد كل

 في تقليدٍ كهذا 
ّ

للمهرجانات رأيٌ آخر، فلعل
علاقات عامة ومصالح فردية.

آخــر يحصل،  المــزيــد. تصعيد  العربية طالباً 
ــــى مـــغـــادرة  ــائـــد الــفــصــيــلــة إلـ ــرار قـ ــطــ مــــع اضــ
المــكــان مــع جــنــوده فــي مهمّة طــارئــة. يبقى 3 
جنود لحماية الآليتين العسكريتين. 3 جنود 
شـــبـــاب، ســيــكــون عــلــيــهــم الانــتــظــار والــصــبــر 
السرد )90 دقيقة(.   زمن 

ّ
الفتى كل ومواجهة 

ه شوكة في الحلق. 
ّ
سيبقى الفتى حولهم، كأن

 نتائج 
ً
ســتــتــصــاعــد المــواجــهــة مــعــه، مُــحــدثــة

ستترك آثارها عليهم مدى الحياة.
ر 

ّ
تمكّن شريف كــورفــر مــن خلق أجـــواء توت

ى في أوقــات استمتاع الجنود 
ّ
ــب، حت

ّ
وتــرق

بالرقص والغناء، لتمرير الوقت. استمتاع 
ه خلاص من هواجس، ونسيان 

ّ
مُفتعل، كأن

ــر 
ّ
مــخــاطــر. الفيلم مــبــنــيٌّ عــلــى أجــــواء الــتــوت

 شيئاً ما 
ّ
هذه، وعلى إثارة شعور دائمٍ بأن

ف 
ّ
الزمن توق  

ّ
سيحدث في أي لحظة، وبــأن

بـــانـــتـــظـــار حــــــدثٍ مـــــا. ســـاهـــمـــت المــوســيــقــى 
ــاودي(،  ــ ــ ــــان دِرْ فـ  فـ

ّ
ــا ــ ــ ــــا وإيـ ــــورْمِـ )يــــوهــــو نـ

وحركاتهم  الجنود  وتعابير  الــوقــع،  حـــادّة 
كانت   

ّ
أن بــعــد  وقــلــق،  بعصبية  المــشــحــونــة 

لاهــيــة مــطــمــئــنــة، فـــي تــغــذيــة هـــذا الــشــعــور. 
ترافق هــذا مع اختيار موقع تصوير فريد 
بــغــرابــتــه )الــــيــــونــــان، فـــي طــبــيــعــة مــشــابــهــة 
له  فكان  ــسِــن(، 

ْ
كــارْل نديم  لسورية. تصوير: 

أثر كبير على مجريات السرد.
ــخــفــي 

ُ
فـــي هــــذه الــطــبــيــعــة الـــقـــاســـيـــة، حــيــث ت

الجبال ما وراءها، والشمس حارقة، والمكان 
 
ّ
ت عداوة مُقلقة. كأن

ّ
فارغ من أي مخلوق، تجل

المكان مليءٌ بعشرات العيون التي تحدّق عن 
 على 

ّ
 تظهر. كــأن

ْ
بعد، وتــتــرصّــد مــن دون أن

ب وصول 
ّ
هؤلاء الجنود الشباب الثلاثة ترق

 الأخطار.
ّ

 أعداء الأرض، وحدوث كل
ّ

كل

برهان علوية )باريس، 1983(: 
حضور أكبر من كُتيِّب تكريمي 

)Getty /برتران لافوري/ غامّا ـ رافو(

»لا تتردّد« لشريف كورفر: صدمة الواقع وعنفه )الملف الصحافي(
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يصُبح الكتاب أحياناً 
تكريماً لمؤلِّفه بقلم 

المؤلِّف نفسه

جمهور متشوّق لسماع 
خفايا فيلم عن منطقة 

في الشرق الأوسط

مهرجانات سينمائية عربية 
عدّة تُصدر كتباً تكريمية 

لشخصيات مختلفة 
من دون أدنى اهتمامٍ 

بجودتها الفنية والتحريرية 
والكتابية واللغوية

تقليد عربي باهت يمُكن تفاديه

عداء صامت في أجواء متوترة وقلقة

كتب تكريمية في مهرجانات سينمائية

»لا تتردّد« للهولندي شريف كورفر

¶ Cry Macho لكلينت إيستوود 
، مع دُوايت 

ً
)الصورة( مخرجاً وممثلا

ف 
َّ
يُوَاكَم ودانيال في. غرولو: يُكل

نجم مسابقات رعاة البقر، بعد 
سقوطه من عرش نجوميته وشهرته 
وجماهيريته الواسعة، بمهمّة تبدو 

ها تظهر 
ّ
أولًا بسيطة وعادية، لكن

ها شبه مستحيلة: السفر 
ّ
سريعاً أن

إلى المكسيك لإحضار فتى مُشاكسٍ 
إلى تكساس. هناك، يواجه النجم 

السابق أخطر تحدّياتٍ ومغامرات، 
بوقوعه في العالم السفلي للبلد، 

ولشرطته وناسه.

¶ Rue De L’Humanite 8 لداني بووم 
، مع لورنس آرني 

ً
مخرجاً وممثلا

)الصورة( وفرنسوا داميان: شوارع 
باريس فارغة وصامتة. الجميع فرّوا 

قيم في 
ُ
منها، باستثناء 8 عائلات ت

8 شارع الإنسانية، بين أفرادها مالك 
حانة يجهد في إبقائها مفتوحة أمام 

الراغبين. أمزجة مختلفة، وبعضها 
يتناقض مع بعضها الآخر. يريدون 

هم يرفضون 
ّ
اختراع لقاح، لكن

الخضوع لتحليل البول. حكايات 
وعلاقات وتفاصيل مستوحاة من 

عالم اليوم.

¶ Halloween Kills لديفيد غوردون 
غرين، تمثيل جايمي لي كورتيس 

)الصورة( وجايمس جود كورتني: 
صت 

ّ
ها تخل

ّ
 لوري سْترود أن

ّ
تظن

بها الدموي والعنيف 
ّ
نهائياً من مُعذ

مايكل مايرز، بعد اندلاع حريقٍ 
قلت بسببها إلى 

ُ
أصابها بجروحٍ، ن

 مايرز يظهر مجدّداً، 
ّ
المستشفى. لكن

في حلقة إضافية من السلسلة 
السينمائية الهوليوودية المشهورة، 

»هالوين«، في مغامرات أعنف وأكثر 
دموية من قبل.

¶ My Son لكريستيان كاريون، 
تمثيل جايمس ماكفوي وكلير فوي 

)الصورة( وتوم كولِن: بعد طلاقه 
يه عن ابنه )7 أعوام( الوحيد 

ّ
وتخل

ليتابع سيرة مهنية عالمية، يعود 
إدموند مورّاي إلى بلدته إثر اختفاء 

الابن، الذي )الاختفاء( ينكشف سريعاً 
ه عملية خطف. اليأس يسيطر 

ّ
على أن

على الوالدين، لكن ماكفوي يتحرّر 
منه عبر خوضه مغامرة البحث 

عن وحيده، بكل ما في المغامرة من 
مخاطر وتحدّيات ومواجهات وعنف.

 )الصورة(، 
ْ

¶ Un Monde للورا واندِل
تمثيل مايا فاندربك وغونتر دوري 
وكريم لِكْلو: منذ أيامها الأولى في 

 شقيقها 
ّ
المدرسة الثانوية، تكتشف أن

الأكبر منها يتعرّض لتنمّر قاسٍ من 
 
ّ
زملائه، فتحاول مساعدته، رغم أن

والدهما بعيدٌ عنهما، نفسياً وروحياً. 
عالم المدرسة ومسألة التنمّر وكيفية 

المواجهة أمور تتشابك في سياق 
ر.

ِّ
حكائي صادم ومؤث

أفلام جديدة
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